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  البذور الأرسطيةالنزعة اليبانية عند النقاد والبلاغيين المغاربة و 
  "رصدٌ قرائي لمسارات الحركة المغاربية اتباعا وتفردا"

  لقاسم خروبيب. د                                                             
 )الجزائر (  جامعة ورقلة

  
لمَنطِقي الذي ارتَكزَت عليه البلاغةُ العربيـةُ القَديمـةُ، جَعـلَ مِـن أَحكامِهـا النقديَـةِ سـابقةً علـى إنّ التقعيدَ الفَلسفي وا

على فَرضِ القُيودِ الإِبداعيَةِ علـى الظـاهرةِ الشـعريةِ  بدورِها عَمِلَت والتي ،الإِبداعِ وفارِضَةً عليه شَيئًا مِن النمَطيَةِ المُعَقلنَةِ 
، الأَمرُ الذي يستَتبِعُ مَعه نمَطيَةً مِعياريـةً أخـرى فـي التلقـيفي شَكلٍ سابقٍ وقَب هـذا .لي رُنا بمـا شـاعَ فـي الأدبِ « :كـليُـذك

 التـي الأوربي إبانَ العَصرِ الموسومِ بالكلاسيكيةِ أو الاتّباعي، فقد أفادَ الأُدباءُ والنقادُ جميعاً وَقتذاكَ من القاعـدةِ المشـهورةِ 
صَها في، أنّ الشعرَ كَالفلسفَةِ العَقلُ أَساسُه وضابِطُهقال بها أرسط 2)1(».و والتي نَستطيع أن نُلخ     

ولا غَروَ والحالُ كـذلك، أن نَجـد فَضـاءاتٍ مِـن الفِكـرِ الأَرسـطي مَبثوثـَةً فـي كُتـبِ النقـدِ العربـي القـَديمِ هُنـا وهُنـاك، 
فَقصْـدُ البَحـثِ عَـن . وتَتَقبلُه الذهنيَةُ العَربيَةُ بِكُل يُسرٍ وانفِتـاحٍ  ،يَجعَلُ الحُكمَ بَديهيًافَما نَهَلهُ العَربُ قديمًا مِن تُراثِ اليونانِ 

قَصـدُنَا فـي هـذا القـولِ « :حين قـال )3("أبي نصر الفارابي"لا يَعدُو كَثيرًا قَصْدَ  ،بُؤَرِ التلاقي بَين الفِكرَينِ العَربي واليوناني
ــعرِ  ،إِثبــاتُ أَقاويــلَ  وأُولــى تِلــكَ ) 4(».وذِكــرُ مَعــانٍ تفُضــي بِمَــن عَرَفهــا إلــى الوقــوفِ علــى مــا أَثبَتَــه الحكــيمُ فــي صِــناعَةِ الش
إلـى جانـبِ مُحاكـاةِ  ،مِـن إِقـرارٍ مُطلـَقٍ بِالقاعـدَةِ وتَحكـيمٍ صـارِخٍ للعَقـلِ " فـن الشـعر"في كِتابـِه " أرسطو"أَقَرهُ  قد الأَقاويلِ، ما

فَالأُمورُ التي تَبدو مُتَناقضَةً يَجِبُ أن تبُحثَ بالقواعـدِ نَفسِـها التـي تتُبَـع فـي المُناقضـاتِ « :قديسِ المَنطقِ والقِياسِ الواقِعِ وتَ 
لمُشـكلَ فَيُنظرَ آلشيءُ المَعني واحِدٌ؟ أ مَنسوبٌ هو إلى شَيءٍ واحِدٍ؟ أ كَيفِيَـةُ النسـبَةِ واحِـدةٌ؟ فَيَنبَغـي إذًا أن نَحُـل ا ،الجَدليةِ 

   )5( ».أو إلى ما تَواضعَ عليه العقلاء ،بِالرجوعِ إلى ما يَقوله الشاعرُ نَفسُه
ــه " أرســطو"فالشــعرُ عنــد  مَيــدانٌ عَقلــيٌ لابُــد أن يُبحَــثَ فــي حَقلِــه بِآليــاتٍ مِــن جِــنسِ المَاهِيَــةِ؛ أَي مِــن جِــنسِ تِكوينِ

رًا العَودَةُ  ـعري العَقلي، فَيُصبِحُ بذلك أَمرًا مُبَرالش مادامَـت بِنيَـةً تثُيـرُ  ؛إلى القاعدةِ وحُدودِ المَنطِقِ لِكَشفِ مُتَناقضاتِ النَص
المُهِـم أن نُشـيرَ إلـى أنّ مُعالجَـةَ أرسـطو « :، و"المحاكـاةِ الأرسـطية"جَدلاً لا يَختَلِفُ في ذلك عن جَدلِ الواقعِ من منظورِ 

ياغَةِ في الأَفكارِ والجُ  ـرت  -وهي التي شَغلت جُزءًا كبيرًا من كتابِه  -ملِ والعباراتِ وتَنظيمِ أَجزاءِ القولِ لِمَسائلِ الصقد أث
   )6(».تَأثيرًا بالغًا في النقدِ العَربي القديم وفي البلاغةِ العَربيةِ 

تمـامَ وتسـاؤلَ كثيـرٍ مِـن إلـى درجـةٍ أثـار فيهـا اه ،ولعل هذا ما كان ذائعًا في تُراثِنا النقدي وبشكلٍ مُستَفيضٍ وبـالغٍ 
وهـو ينهـل جُـل مادتـِه مـن البلاغـةِ  ،الباحثينَ في هذا الميدانِ، وليس غريبًا أن تتسِعَ دائـرةُ الفكـرِ اليونـاني فـي نَقـدِنا القـديمِ 

 )7(ريبــةُ مِــن القيــاسِ فَمَقولاتُهــا التقعيديَــةُ وأَحكامُهــا المنطقيــة الق. اليونــاني التــي لــم تكــن بَريئــةً هــي الأخــرى مــن هــذا الإرثِ 
التـي بُنـِيَ عليهـا الاتجـاهُ " المحاكـاةِ "والبَرهنَةِ جعل منها نُسـخَةً مُنقحـةً لـذلك التـراثِ الأجنبـي، دون أن ننسـى فـي ذلـك أَمـرَ 

ـا خَلفـَه  )8(النقـدي مَفاهيمِـه وَقتـذاكَ مِم ادُه جُـلتـأتي فـي مقدمـةِ ذلـك الجَهـدِ و  ،"أرسـطو"الفَلسَـفي عِنـد العـربِ؛ الـذي نَهـَلَ رُو
فمـــا كـــانَ مـــن الأقاويـــلِ « :باعتبارِهـــا معيـــارا نقـــديا جديـــدا يمكـــن أن تقُـــاسَ بـــه كثافـــةُ الصـــورةِ الشـــعريةِ  "المحاكـــاةُ " الفلســـفي

 ماتـُه بُرهانيـ وموجودًا فيه المحاكاةُ  يلٍ القِياسيَةِ مَبنيًا على تَخيقولاً شعريًا، سواءٌ كانـت مُقد أو خِطابِيَـةً  ،ةً أو جدليَـةً فهو يُعَد
   )9(».أو مَظنونةً  ،أو مُشتَهِرَةً  ،يَقينيَةً 
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 ؛"المحاكـاةُ "وهـي ألا " عَمـودُ الشـعرِ "بِنيَـةً جَديـدةً يَنبَنِـي عَليهـا  -وِفقَ المَنظـورِ الفَلسَـفِي  - وهذا المَوقِفُ قد صَاغَ 
مـع شـيءٍ مِـن التطهيـرِ وإِكمـال الـنقصِ الـذي خَلفَتـهُ  ،للواقـعِ الحرفـي بِكل ما يعنيهِ هذا المُصطلحُ الفَلسَفي مِن تبن صـارخٍ 

ــعريَةَ تَغــدو لَصــيقَةً بِــالواقعِ وجُــزءًا لا يتجــزأُ مــن بِنيَتِــه فــي وُضــوحِها وجَلائِهــا . الطبيعــةُ  أمّــا مــا سِــوى ذلــك فــإنّ الصــورةَ الش
العُلـومِ والفُنـونِ تَوجيهـًا فَلسـفيًا ومَنطِقيًـا ونَقـدِيًا، وفـي صَـوغِه لِنَظريَـةِ  فَالإِرثُ اليوناني لـه فضـلٌ كبيـرٌ فـي تَوجيـهِ « :الحرفي

ـــام ـــى أَواسِـــطِ القـــرنِ الثّ ـــأثيرٌ وهَيمَنـــةٌ علـــى التفكيـــرِ الإِنســـاني حتّ ـــاريخُ بِقيمَتِهـــا، فكـــان لهـــا تَ نِ المحاكـــاةِ التـــي شَـــهدَ لهـــا الت
وحِـي إلـى الواقـعِ وحَضيضِـه الـدنِسِ أَوقعَ الشعرَ العَربـي مِـن قِمّـةِ سـو  )10(».عشر هِ الررِ إلـى  ،مُو ومِـن عَـالَمِ الخَيـالِ المُتَحـر

  .عالَمِ القُيودِ والتكَلسِ 
ورَةُ البَيانِيَةُ في ظِل هذا الإِرثِ   هنِ وصورَةٍ أخـرى لَهـا فـي  ،فَالصلا تَعدو أن تَكونَ وَجْهَ مُقارَنةٍ بَين صورةٍ في الذ

ــل فــي « :فـــ ؛ أي فــي عَــالَمِ الحَقيقَــةِ حَيــثُ يَنتَفِــي الخَيــالُ المُــرادِفُ لِلكَــذبِ والبَاطِــلِ، الواقــعِ  لَــيس للشــاعرِ أن يُحــاكِيَ ويَتَخي
تَبطُـل فَيَركَـبَ الكَـذِبُ فـي قولِـه فَ  )11(الشيءِ ما لَيسَ مَوجودًا أَصلاً، لأنّـه إذا فَعـلَ ذلـك لـم يَكُـن مُحاكِيًـا بـل يَكـونَ مُختَرِعًـا،

ـورَةِ المَحكِيَـةِ والواقـعِ . وأَداتـُه الأَوحَـدُ ) 12(».وهـي مَوضـوعُ الشـعرِ  ،المحاكاةُ لِكَذبِها ومَادامَـت كـذلك، فـإنّ المُطابقـَةَ بَـين الص
والإصـابَةِ  ،إلى الأَوضَحِ  شَرطٌ أَساسٌ لِتَحقيقِ الجَودَةِ الشعريَةِ؛ والتي عَبر عنها النقادُ بِالبَيانِ والإِفصاحِ وإِخراجِ الأَغمَضِ 

  )13(".حُسنِ البَيانِ "وقد تُجمَلُ أَحيانًا في ... ربِ في التشبيهِ والقُ 

فإنـه يَجـذِبُ  ،ومَادامَ مَضـمونُ الشـعرِ فـي ظـل هـذه النظـرة، لايَفتـَأُ أن يكـونَ عِلمًـا مِـن العُلـومِ أو شَـيئًا مِـن النفـائسِ 
ورَةُ البَيانِيَةُ مَحاكاةً له وجُزءًا مِن بِنيَتِهالشعرَ إلى حِسيَةِ الواقعِ، فَ  فالشاعرُ من حيث هو فَنّانٌ يَنبَغِي أن يكونَ  «:تَغدو الص

ــفَةُ مِــن قُدرَتِــه علــى إِعــادَةِ تَشــكيلِ الواقــعِ تَشــكيلاً تَخيليًــا، ولِــذلك يَ  هنِ أنّ محُاكِيًــا، وتَأتِيــه هــذه الصجــبُ ألاّ يَغيــبَ عَــنِ الــذ
لَ فـي معنـى المُحاكـاةِ الأرسـطيةالاستِ  ه يُثيرُ التَأميَـةِ  )15(وهِـي تَسـعَى لِـربطِ بِنــيَةِ  )14(».عارةَ والتّشبيهَ والمجازَ كُلـعرِ الفَنالش

ــ ــديدِ بــينََ مفهــومِ الص بــايُنِ الشهُمــا شــيئانِ مُتلازمــان ومِــن جِــنسٍ واحــدٍ، رغــم التورَةِ البَيانيَــةِ كَعــالَمٍ بِـــبِنيَةِ الواقــعِ الحرفيَــةِ وكأن
وحِ والسمُو المُتعاليَينِ  يَةِ والوَضاعَةِ  ،مفهومِها المثاليفي لِلروبينَ الواقعِ كَعالَمِ لِلحِس...  

المحاكـاةِ " فَكيفَ تَشكلَ إذن مَفهومُ البَيانِ العَربي تحتَ تأثيرِ هذه النظرةِ الواقِعيَةِ، والتي شَـكلَتها إلـى الوجـودِ فِكـرَةُ  
  ؟" الأَرسطيَةِ 

  ) 16(:البيـان 

، في جُنوحِها المُسْرِفِ إلى "المحاكاةِ الأرسطيَةِ "يَبدُو أنّ هذا المُستَوى مِن البلاغَةِ قد تَأثر إلى حَد كَبيرٍ بِمَفهومِ 
ةِ إلـى محاُكاتـِه يليَـةِ مِـن مُ فـي و  ،الواقعِ ودَعوتِها المُلِحخيـوَرِ الت ناتـِه الحَرفِيَـةِ بِنـاءِ الص دُ والإِغـراقُ . كَو فَـالوَهمُ والخَيـالُ المُجـر

ـدقِ  ،في المَاورَاء حيثُ اللاواقعٌ والّلاوجودُ العيني للأشياءِ  ـورَةِ مِـن عـالَمِ الص ها تبُطِلُ آليةَ المحاكاةِ وتُحيلُ جُزئيـاتِ الصكل
طَلبَ له  ،أَخبَر الإِنسانُ بما لم يُدرِكهُ أو حَدثَ بما لم يُشاهِده، وكان غَريبًا عِندَهفَإذا « :والحَقيقَةِ إلى عالَمِ الكَذِبِ والزيفِ 

 فسِ  )17(».فإذا أُعطِيَ ذلك أنِسَ به وسَكن إِليه لإلفِه له ،مِثالاً مِن الحِسمن منطلَقِ أنّ الغريبَ في الواقعِ غَريبٌ في الـن، 
ورَةِ المُحاكاتِ  18(.يَةِ وغَريبٌ أيضًا في الص(    

  )19(:التطهير/ الاستعـارة ومبدأ الإفادة

مَفتوحَــةً، فَشَــمِلَت " الإِفــادَةِ "أنهّــم تَركــوا قائِمــةَ  ،غَيــرَ أنّ الــرأيَ الغَالِــبَ والموقــفَ السّــائدَ عنــد ســائرِ النُقــادِ والبلاغِيّــينَ 
لَـيس بَريئًـا مـن الإرثِ  -فـي مَفهومِـه الشـاملِ  -" فـادَةِ الإِ "ويَبـدو أنّ مُصـطَلحَ  .بذلك الإطارَ الداخِلي والخارجي لِلبِنيَةِ معًـا

تَطهيـرٍ للمُجتمـعِ وتوجيـهٍ "وما اشتَرطته هذه الأخيرةُ على الأُدباءِ من  ،"المُحاكاةِ "يَميلُ إلى " أرسطيٌ "اليوناني، فهو الآخر 
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ليبِ حقا هو أُسلوبُ الاستعارَةِ، فإنّ هـذا الأُسـلوبَ ولكن أَعظمَ هذه الأَسا« : في هذا الجانبِ " أرسطو"يقول  ."للخُلُقِ العامِ 
ولعـل هـذا مـا ذَهـب إليـه جـل نقـادِ وبلاغيـي العـربِ القـُدامى، وهـم  )20(».وحدَه هـو الـذي يُمكِـنُ أن يَسـتفيدَ المَـرءُ مِـن غَيـرِه

وسَــعوا  ،كَرســوا المُحاكــاةَ  فقــد. نيــةِ الاســتعارةِ يَســعون إلــى تَثبيــتِ مبــدأِ الإفــادةِ والتواصــلِ المَنفعــي بــين البــاث والمتلقــي فــي بِ 
لبَـونِ جَاهدينَ إلى تَكريسِ القاعدَةِ وعَقلَنَةِ الإِحساسِ الشعري، تمامًا على غِـرَارِ مـا كـان سـائدًا عنـد اليونـانِيّينَ، علـى رُغـمِ ا

ـــه المَوضـــوعيَةِ إلـــى ال ـــربُ فـــي طَبيعَتِ نثـــرِ، وشِـــعرٍ غِنـــائِي أَساسُـــه الوِجـــدانُ والانفِعـــالُ والاخـــتِلافِ الكَبيـــرينِ بـــين شِـــعرٍ يَقتَ
  ...الذّاتي

 هــذا عَــنِ النُقــادِ والبَلاغِيّــينَ العَــربِ وكَيــفَ نَظــروا إلــى الاســتِعارَةِ مِــن مَنظــورٍ جمَــاعي يَنهــلُ مَخزونَــه المَعرفِــيَ مِــن
 -وتحــتَ مَــد هــذا الفِكــرِ  –فَراحــوا ...ى العَقــلِ والمَنطــقِ والقِيــاسحَضــارَةِ اليُونــانِ؛ بِكــل مــا تَعنيــهِ هــذه الأَخيــرةٌ مِــن تــَوقٍ إلــ

هونَهـا تَوجيهًـا عَقليًـا وجامِـدًا لا تَتَعـدى فيـهِ وَ  ظيفَتَهـا الإِفهامِيَـةَ يَحكُمونَ حَركةَ الاستِعارَةِ مِن مَوقـفِ أنهّـا بِنيَـةٌ تَشـبيهيَةٌ ويُوج
أي استِعارَةٍ إلاّ إذا أَفـادَت شَـيئًا  -كذلك  –فلا تكونُ " الإِفادَةِ "ي بِنيَةٍ لُغويَةٍ، ورَبطوها بـ والتَواصُلِيَةَ، شَأنُها في ذلك شَأنُ أَ 

    .ما
  ) 21(:وحركةٌ اللغة المحذورة/ الـمجاز

ومِـن قـُرونٍ خَلَـت،  نُقِر حَقيقَةً كان على النقدِ القديمِ أن يُقِرها دون جدلٍ  ،ونحنُ نَدخلُ آخِرَ قِسْمٍ مِن البَيانِ العربي
وهـي تُعـارِكُ القُيـودَ والحُـدودَ التِـي حـاول عُلمـاءُ  ،وهو يَبذُلُ جُهودًا مُثقَلةً بِالتعبِ والعَياءِ مِن أَجلِ حَد الحَركـةِ الجَمـوحِ لِلغـةِ 

كــل نُمُــو وحَركَــةٍ يَشــهَدُها العــالَمُ أو الــذهنُ جَسَــدِيتِها البريئــةِ، المُطاوِعَــةِ عفويًــا لِ  اللغــةِ والبلاغــةِ فَرضــهَا بِشَــكلٍ قَســري علــى
 هَذه الحَقيقَةُ اختَزنَتهـا اللغـةُ الإبداعيَـةُ فـي ثنَاياهـا قُرونًـا ذَواتِ العَـددِ؛ حِفاظًـا علـى دَيمومَتِهـا ووُجودِهـا الإبـداعي، .البَشرِي

  ".المجَازِ "هِي ظاهرةُ أَلاَ وَ  ،بَينما حاول العلماءُ أن يَتَناسَوها عَمدًا أو استِثقالاً 
رِ  تمَثلَـــ) أي ظـــاهرةَ المجـــاز( ةَ الأخيـــرَ  هإنّ هـــذ رَ وحَركتَهـــا الدائبَـــةَ فـــي التحَـــرصِـــدقٍ طَـــابعَ اللغـــةِ المُـــتََ◌غي بِكُـــل
 حركِ والنُمُومُواضَـعاتِ اللغَـةِ . والت حَصـرٍ تَقعيـدِي وعـ ،والمَجازُ كان الظـاهِرةَ البَيانِيـةَ الوَحيـدةَ التـي خَرجَـت عـن كـل ن كـل

لَـــينِ، فـــ مَطــينِ الأَوـــراتِ « :فـُـرِضَ علـــى النغـــةِ والبَلاغَــةِ يحـــاوِلونَ إخضــاعَ هـــذه التَغيمِــن الل مُنـــذ وَقــتٍ طَويـــلٍ وعُلمــاءُ كُـــل
مَنِ  -المَعنَويةِ لِشَيءٍ مِن التنظيرِ والتقعيدِ، وكانت جُهودُهم  في تَصنيفِ أَلوانِ المجاز أو ما يُعرفُ  -لِفَترَةٍ طَويلَةٍ مِن الز

بَــين المُواضَــعاتِ " المجــازُ "وهــذا كلــه نــاتِجٌ عَــنِ الحَركــةِ الحُــرة والمَرِنَــةِ التــي كــان يَنســابُ فيهــا ) 22(».بِأنمــاطِ انتِقــال المَعنــى
ا دَفعَ بهم إلى مُحاوَلةِ رَصدِ حَركتِه وتَ  قعيديَةِ، مِمدون أن يَفرِضُوا في ذلك أَنمـاطَ  ،صنيفِ أَنماطِ انتِقالِهااللُغَويةِ والقُيودِ الت

فـُوه بِاعتبـارِ الخُـروجِ والانزِيـاح اللغـوي الـذي  ،انتِقالٍ مُسبَقةٍ قد تَجُر بهم إلـى الخَيبَـةِ والانكِسـارِ، فـاكتَفَوا بِالرصـدِ البَعيـدِ  وعَر
وأمّـا المجـازُ فهـو مـا « :المجـازَ بِقَولِـه  )23("ابـنُ الأثيـر"ا الأسـاسِ عـرفَ وعلـى هـذ. أَحدَثَهُ المجازُ فـي بِنيَـةِ اللغـةِ المألوفـةِ 

فـَه  -صَاحبُ نَظريَةِ الـنَظمِ  -" عبد القاهر الجرجاني"أما )24(». أُريد بِه غَيرُ المَعنى المَوضوعِ له في أَصلِ اللغةِ  فَقـد عَر
فَقـد « :قِ ما تَعـارَفَ النـاسُ عليـه حَـولَ قَضـيةِ المجـازِ وطَبيعَتِـه الانتِقاليَـةِ بِحُكمِ المُواضَعَةِ والخُروجِ عَنها أيضًا، ومِن مُنطَل

لَ النــاسُ فــي حَــده علــى حَــديثِ النقــلِ، وأنّ كــل لَفــظٍ نُقِـلَ عــن مَوضــوعِه فهــو مجــاز فِقــانِ حــولَ ) 25(».عَـوعــريفَينِ يَتفَكِــلاَ الت
  .الذي يُحدِثُه المجازُ في بِنيَةِ الدِلالَةِ الأَصليَةِ؛ ذَاتِ الأَصلِ الوَضعي أو المُتفَقِ عليه فاعِليَةِ الحَركةِ أو الانتِقَالِ الدِلالي
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  :ومخلفاتُ الإرث اليوناني/ المعيارية الإبداعية
رضِـيةً، تَرْتــَعُ فــي إلا وعَليـهِ أن يكــونَ أَ  -فــي ظِـل هَــذهِ النَظـرةِ الاتباعيَــةِ لكـل مــا هـو يونــانيٌ  -فَكـل إِبــداعٍ شِـعري 

فَــإلى أَي ... الحَاضــرِ الإِبـداعي/جَنَبَاتِهـا وسُـهولهِا الفَيحــاءِ طَـوابِيرُ القُيــودِ النقديـة والمُسـتَفةِ جِيلِيًــا مِـن الماضــي إلـى الـراهِنِ 
 يا تُرى  -حَد-  عريَةِ الجَديدةِ، والمُتأخـالفِ؟ سَارت فيهِ قُيودُ المِعياريَةِ مَع المَظانِ الشمـوذَجِ الإِبـداعي السرَةِ زمانيَا عَنِ الن

لَ ... أي كيفَ واجَهَت سُلطَةُ القاعدَةِ النماذِجَ الشعريَةَ الجديدَةَ مِن خِلالِ نَظرَتِها المُقدسَةِ لِلنَمُـوذَجِ المَاضَـوي؟ وكَيـف تَحـو
رُ فيها نِظامُ البَيانِ العَربِـي إلـى  وكيـفَ كـان ... فيـه أَنمـاطَ التلقـي القَديمـةَ علـى نمَـاذِجَ شِـعريَةٍ حَديثـَةٍ ؟ نِظـامٍ مِعيَـارِي، يُكـر

  ؟؟ ... النَقدي مِن مِعياريَةِ الحُكمِ البَلاغِي" ابنِ رشيق"مَوقِفُ 
  : البيان ومعيارية الحكم البلاغي

. ولهــا وُجــودٌ ســابقٌ علــى النصــوصِ المَقــروءَةِ  تَثبيــتَ نِظــامِ القاعــدَةِ البلاغيــةِ يَجعــلُ مِــن الأَحكــامِ النَقديَــةِ جــاهِزَةً  إنّ 
مَقــروءٌ مُســـبَقًا؛ ذلــك أنّ المِعيَاريَــةَ لا يَسَــعُها أن تَمُــر إليــه مُباشَــرةً؛ إنّهـــا  -ضِــمنَ المِعيارِيَــةِ البَلاغيَــةِ  -فَــالنص الشِــعري 

لةٌ بِأحكامٍ وقَوالِبَ نُصوصٍ سابِقَةٍ  الوَاقِعُ طَورَ القِ . مُحم ـةٌ قِرائيَـةٌ جديـدةٌ، تنسـابُ فيهـا والنَصراءَةِ المِعياريَةِ ما هو إلاّ مَحط
يَةِ السابِقَةِ  فَالمِعيارِيَةُ ذَاتُ بُعدٍ شمُولِي يَكتَنِزُ في مَقروئيَتِه نمَـاذِجَ وأَوصَـافَ مِـن نُصـوصٍ . بَعضُ أَثقالِ تِلكَ الحُمولَةِ النص

وَجبَ في عِلمِ البَيانِ مِن قَبلِ عُمومِ نَظَرِه للخَطابَةِ والشِعرِ، إذا كان نَظَرُه في « :كمِ خَلَت، ومِن أجلِ هذه العُمومِيَةِ في الحُ 
فَتَحقيـقُ المِعيارِيَـةِ هُنـا  )26(».إلاّ بَعد القولِ فيما يَعُم مِنها أَكثَرَ مِن صِـنفٍ وَاحـدٍ ... العبارَةِ البلاغيَةِ إِعطاءَ القَوانينِ العامةِ 

إنّـه لا يُمكِنُهـا أن . دى احتِوائِها لِنُصوصٍ عِدة مِن نَفسِ الجِنسِ؛ حتّى يَحصُلَ لها التعميمُ والشمولِيَةُ في الحُكمِ مَشروطٌ بِمَ 
عليًـا علـى أَبعـادِ ةِ فِ تَخُـط نمَطًـا إِبـداعِيًا أو فِعـلاً قِرائيًـا، إلاّ مِـن خِـلالِ قـُدرَتِها علـى اكتِنَـازِ أَكبَـرَ عَـددٍ مِـن النمـاذِجِ المُصـادِقَ 

فَالمِعيارُ وَجهٌ آخَر تُكَرسُ القاعدَةُ من خِلالِه وُجودَها الفِعلي، وتبُقِي لِلجَماعَةِ أو البُعـدِ الجَمـاعِي تكـريسَ . القاعدَةِ النَظريَةِ 
نيةَ، وإبداعٌ ونموذَجُ إِبداعٍ يَسـبِقُ لَحظَـةَ قِراءةٌ تسبِقُ القِراءةَ الآ -بهذا المفهومِ  -إنّ المِعياريةَ . الذوقِ المُشاعِ أو المُشتَرَكِ 

تَخطِيطًا مُسبَقًا يَمنَحُه المُبدِعُ شَيئًا مِن قَابِليَةِ التكـرارِ لـَيسَ إلاّ، فَفِـي ) أي الإبداعَ (الإِبداعِ الفِعليَةَ، فيغدو فيها هذا الأَخيرُ 
ـلُ قِطعَـه يَنبَغي للشاعرِ، سَواءٌ أكان المَوضوعُ الذي « :المِعيارِيَةِ  له ثم يُفص يَتَناوَلُه قَديمًا أم مُبتَدَعًا، أن يَبدأَ بِتَخطيطٍ عَام

   )27(».ويَمُد أَطرافَه
   :معيـارية الإبداع

المُمتــدةِ؛ حَركَـةٌ لَولَبِيــةٌ طَاغِيَـةٌ تَقــتَحِمُ الظـواهرَ الشــعريةَ والنقديـةَ وتَنتَزِعُهــا مِـن أُصــولِها الذاتيـةِ ) أي المِعيارِيَــةَ (إنهّـا 
تُصَـيرُ الإِبـداعَ مِـن  لِتَحتَويهَا حَركَتُها الدائريَةُ مِن جَديدٍ، فَتُسَيرَها ذاتَ مَنحىً دَائرِيٍ مِحوَرُ حَركَتِها القاعدَةُ والمَاضـي، كَمـا

« :؛ باعتبارِه تَكريسًا للقاعـدَةِ والجماعـةِ "رُ المِعيا"تَعبيرٍ عَن الذاتِ إلى تَعبيرٍ عَن الجَماعَةِ، وعَن الغَيرِيَةِ كَكُل بما في ذلك 
إبــداعَ أَدبِــه؛ إذ مِــنَ الأَضــمَنِ والأَوفَــقِ لــه أن يَلجَــأَ إلــى النمــاذِجِ الكُبــرَى لِيُحاكِيهــا، ومِــن هُنــا " يُعيــدَ "فَالكاتِــبُ كــان عَليــهِ أن 

بِفَهـــمٍ واســـتِيعابٍ كـــامِلَينِ، أَشَـــد سَـــطوَةً وأَكثــَـرَ وأَقـــوَى إِلزامًـــا  تُصـــبِحُ التصـــوراتُ البلاغيَـــةُ المُنبَثِقَـــةُ مِـــن مَصـــادرِها الأَصـــليَةِ،
ــا أيضًــا  -بِمــا فــي ذلــك مُبــدِعُ الأَدَبِ؛ باعتِبــارِه طَرفـًـا آخَــرَ  )28(».للجَميــعِ  يَعمَــلُ علــى تَكــريسِ مَاضَــوِيَةِ الإِبــداعِ  -ومُهِم
استِحضَـارٍ لا إِرادِيٍ لنَمـاذِجَ إِبداعِيَـةٍ وقَوالـبَ تَصـويرِيَةٍ، يَستَحضِـرُها مِـن النِتـاجِ إنه يَقومُ أَثناءَ كـل عَمَليَـةِ إبـداعٍ بِ . الشِعري

لونَ حتّى يَتَسنى. السالِفِ الذي خَلفَهُ الشعراءُ القُدامى لمن تَخَلفَ عَن رَكبِهم مِن الشعراءِ  فَهي مِنحَةٌ مَنَحَها الأَباءُ الأَو  
رينَ تَ  راتِها للمُتَأخابِقَينَ، بِتَصَوشكيلُ نَماذِجِهم الإِبداعيَةِ الحاضِرَةِ، ولا يكون ذلك إلاّ مِن خِلالِ احتِواءِ نُصوصِ الس

نَوعًا مِن  خيرِ ومَنحِهالفَنيَةِ العامةِ وتَشَكلاتِها الأُسلوبِيَةِ والجَمالِيَةِ المُنبَثِقَةِ مِن واقِعِهم الزمني الخاص؛ قَصدَ تَعميمِ هذا الأ
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يَجبُ على الشاعِر أن يَلزَمَ في « :الاتساعِ والشمولِ والاستِمراريَةِ، وهنا بالذّاتِ يتحقق هَدفُ المعيارِ المَنشُودُ، حيث
التي دَرجَ  )29(».الشِعرِ تَخَيلاتِه ومُحاكِياتِه الأَشياءَ التي جَرَتِ العَادةُ بِاستِعمَالِها في التشبيهِ، وألاّ يَتَعدّى في ذلك طَريقَةَ 

  . الشعراءُ الأَوّلونَ على تَكريسِها
وفي ظِل تَأثرِهما  -ولعل أهم ما نَخلُصُ إليه في خاتمَةِ هذا العنصرِ من البحث، هم أنّ البلاغةَ والنقدَ العَربِيينِ  

خيرةُ إلى الثقافَةِ العربيَـةِ مِـن تمَجيـدِ للعَقـلِ والقاعـدةِ والواقـعِ المُشَـيئِ المُطلَقِ بِالنزعَةِ الفَلسَفيةِ الأَرسطيةِ، وما حمَلَتهُ هذه الأَ 
ـدَت بـِ - عري تَوجيهًا أُحادِيًا وقَسرِيًا إلـى حيـث يَرتـَعُ العَقـلُ والقاعـدَةُ والواقِـعُ، فتَجَمهَا الخِطابَ الش ذلكَ صُـوَرُه البَيانيَـةُ قد وَج

أَنظِمَـةٍ ومَعـاييرَ قَولِيَـةٍ؛ تُمَيزُهـا المحدودِيَـةُ والثبـاتُ الإِبـداعي، وشـمُولِيَةُ الإِدراكِ القِرائـي وأُحاديَتـُه،  وتَكَلسَـت خَيالاتـُه ضِـمنَ 
دٍ، فَأالاتَعَددَ « :وكأَنّ  قدي الذي صاغَ رؤيتَه للعَمليَةِ البَيانيَةِ مِن مَنظورٍ مُوحرَ تأثيرًا هتماماتِ انصَهرَ في وِحدَةِ الفِكرِ النث

التـي أَثـْرَت  -أي أنّه، وعلى رُغمِ مِـن تَعـددِ المَشـارِبِ الفِكريَـةِ والمَناهـلِ الفَلسَـفيةِ  )30(».مُباشرًا على شروطِ إنتاجِ الخطابِ 
ةَ في أَزهَى مَناحِي الحَياةِ الذهنيَةَ والنفسيَةَ وأَسهَمَت بِقسطٍ كَبيرٍ على إِضرامِ ذلك الجَدلِ الفِكري والعَقائدي ؛ الذي سادَ الأُم

فَعلـــى رُغـــمِ كـــل ذلـــك إلاّ أنّ الـــدرسَ البَلاغـــي والنقـــدي كـــان بِمَثابَـــةِ البَوتَقَـــةِ التـــي  -عصـــورِها وأَرقَـــى مَراحلِهـــا الحضـــاريَةِ 
دٍ يَسودُه ا أيِ مِن مَنظورٍ مُوحوِحدَةِ الر قنِينُ انصَهَرت فيها تلك الاختلافاتُ، فعَمِلَت على بَثقعيدُ والتلت ...  

؟ أم أنّ لَه رُؤىً ومَواقِفَ نَقديَةً كانت بَين الحِينِ والحِـينِ ...القِرائي" ابنِ رشيق"هل إلى هذا الحَد اكتَفَى فيه مَسارُ 
دِ، ومِن أُحاديَةِ الرأي القَاعِدي إلى مَشروعِيَةِ الرأيِ المُ  فَردِ تَنقُلُه مِن الاتّباعِ إلى الت؟ ... تَعَد  

سُـه القاعـدَةُ ( مِن الرأي : أي ابتِ؛ الـذي تُكَرالث ( ِأيِ الآخَـرإلـى الـر ) ُـرِ؛ الـذي تَعمَـلُ الـذّاتشـيقيَةُ "المُتَغَيعلـى " الر
  ؟  )...تَأكيدِه 

دِ، لا يَخلو بأيةِ حالٍ مـن الأحـوالِ مـنإن إبداءَ الرأي  جنـوحٍ إلـى الذاتيـةِ أو توظيـفٍ  واختيارَ الموقفِ النقدي المتفر
أن يرتكـزَ فـي مـا يَـذهب إليـه مـن مواقـفَ وأحكـامٍ علـى أسـسٍ وقـوانينَ " ابنِ رشـيق"لـ لابُد  للأهواءِ والميولِ النفسيةِ؛ لذا كان

لا  ،فــالخروجُ بــرأيٍ عــن رأي آخــرَ . تَضــمن لحركــةِ الاخــتلافِ والتعــددِ مصــداقيةَ الوجــودِ واســتمراريةَ إبــداءِ الــرأي المُخــالِفِ 
ةُ أو الأغلبيـةُ مـن المجتمـعِ كقواعـدَ نحـتكِمُ إليهـا الخـروجَ عـن الأُطـُرِ والمفـاهيمِ العامـةِ التـي سَـنتها الجماعـ يعني بالضـرورةِ 

ــاقَ الكلــي والإبــاحي عــن هــذه الأخيــرةِ؛ تَنظيمــا  أثنــاءَ الاخــتلافِ والتبــايُنِ فــي المواقــفِ والــرؤى، دون أن يعنــي ذلــك الانعت
    ... وتَوجيها لفاعليةِ الاختلاف

يجابِ أو السلبِ على الظاهرةِ الإبداعية، لذا كان وجوبُ والحس الجمالي والاعتبارُ الذاتي غيرُ كافٍ للحُكمِ بالإ
تحكيمِ هذا الإحساسِ الجمالي والانفعالِ الذاتي إلى القاعدةِ النقديةِ البلاغيةِ أَمرا ضروريا ولا مفر منه؛ سعيا إلى إحداثِ 

نه الخلوصُ مباشرةً إلى الظاهرةِ فالناقدُ لا يمك. نوعٍ من التمازجِ الثنائي بين ما هو موضوعي صِرف وذاتيٌ خالصٌ 
القواعدَ لا تلغي الذوقَ،  «:الإبداعيةِ إلا من خلالِ تَخَللِ القاعدةِ النقديةِ والمرورِ عبرَها إلى النص المقروء؛ ذلك أن

ها، وعند والذوقَ لا يستطيع أن يعيشَ بمعزلٍ عنها، وعند تَطبيقِ القواعدِ فإن عملَ الذوقِ يَظهر في كيفيةِ استخدامِ 
   )31(» .استخدامِ الذوقِ فإن الناقدَ يخلق قواعدَ جديدةً تُضاف إلى الرصيدِ النقدي

رةٌ تَفتَقِــر إلــى التــوازنِ والانضــباطِ والتعامــلِ المحكَــمِ والمــنظمِ مــع الظــاهرةِ نقدفالــذوقُ حركــةٌ ذاتيــةٌ وفاعليــةٌ  يــةٌ متحــر
طلقـةٌ لتحكـيمِ القاعـدةِ والمعيـارِ فـي كـل دَبيـبٍ أو حركـةٍ تَشـقها الـذاتُ بمفردِهـا؛ دون أن يعنـي ذلـك أنهـا دعـوةٌ م. الإبداعيةِ 

أن محاصــرةَ الإبــداعِ بهــذه المحــاذيرِ فيــه حَجــرٌ علــى القــدرةِ الإبداعيــةِ، لكــن فــي الوقــت نفسِــه لا بــد أن تكــون ... «:ذلــك
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ن المُمكـنِ قبـولُ المواصـفاتِ البلاغيـةِ جملـةً، فلـيس مـن الحركةُ الاختياريـةُ حركـةً مَحسُـوبةً، علـى معنـى أنـه إذا لـم يكـن مـ
   )32(» .المَقبولِ إهمالُها جملةً أيضا

البيانيـة كـان ضِـمن هـذا المَسـلكِ الاختيـاري، الـذي رَفـض فيـه -ي داخـلَ القاعـدةِ البلاغيـةِ نقـدال" ابنِ رشـيق"وسَيرُ 
مِ، الذي من شـأنِه أن يُسـيءَ إلـى القاعـدةِ وإلـى التـذوقِ الجمـالي الانصياعَ المطلقَ للقاعدةِ، كما رَفض الخروجَ غيرَ المُلتزِ 

ــدِلِ المحكــومِ بــأُطرٍ فَنيــة وجماليــةٍ؛ التــي مــن شــأنِها أن تــردَعَ الذاتيــةَ المفرَطــةَ فــي التحــررِ وتبُقــي علــى الموضــوعيةِ  المعتَ
ـــاعي والتفـــردي معـــا، و  ـــوٌ ولا مغـــالاةٌ فـــي جانبَيهـــا الاتب ـــةِ، حيـــث لا غل ـــدُ لا  «:إن كـــانالمعتدِل اللســـانُ البليـــغ والشـــعرُ الجي
وهنــا مَكمَــنُ التفاعــلِ الجَــدلِي ونمــوذَجُ ) 33(».يجتمعــانِ إلا قلــيلا، وأَحســنُ مــن ذلــك أن تجتمــعَ بلاغــةُ العلــمِ وبلاغــةُ الشــعرِ 

دةِ فـــي الآن ذاتِـــه؛ ذلـــك أن الموقـــفَ الاخت ـــاميةِ والمتفـــر ـــليمِ والقـــراءةِ الفنيـــةِ الس يـــاري المعتـــدلَ هـــو بـــؤرةُ الانبثـــاقِ التـــذوقِ الس
  .البيانية التي بإمكانها أن تجمعَ بين الساكنِ والمتحركِ وبين الثابتِ والمُتغيرِ -الجمالي للقراءةِ البلاغيةِ 

  ــنَ  وهــ الموقــفَ الاختيــاري اذهــ ولعــل ــةُ التــي تمك ــه الوَســطيةُ أو الاعتداليَ  هتَلقيــمــن ســلاكِها فــي " ابــنُ رشــيق"ذاتُ
حرصُ صاحبِ العمدةِ على الاجتهادِ في التشبيهِ والتصَنعِ في إيرادِه لا يجعلـه  «:البياني للشعرِ العربي القديم، حيث كان

يتجاوز حد الاعتدالِ، فيسقُطَ في الغلو والمبالغةِ ويخرجَ عن المعقولِ، بل إنه يَجعل لـه حـدودا يَقـفُ عنـدها ولا يتجاوزُهـا، 
لُها أن جريـدِ فيَصـعُب فهمُـه أو يسـتحيل وأوبـنَ "إن  )34(». لا يخرجَ به صاحبُه عن نطاقِ المحسوسـاتِ ويصـلَ بـه إلـى الت

قـد سـعى جاهــدا إلـى تحقيـقِ نــوعٍ مـن التجديـدِ فــي بنيـةِ التشـبيهِ، وإلـى تحقيــقِ نـوعٍ مـن التحــررِ والانعتـاقِ فـي قــراءةِ " رشـيق
 مسَ ودَحضَ أبعادِ التشبيهِ الظاهرةِ البيانية، دون أن يعني ذلك طَ 

  ...الواقعيةِ إلى الدرجةِ التي تَصير فيها الصورةُ التشبيهية ذاتَ مَنحى تجريديٍ يَصعُب فهمُه أو يَستحيلُ استيعابُه
يَضــعُ التشــبيهَ فـــي منطقــةِ وَســـطٍ أشــبهَ بالبَرزَخيــةِ، حيـــث يكــون مجــالُ وجـــودِه منطقــةَ تــَـوترٍ ) أي ابــنَ رشـــيق(إنــه 

رةِ وتفاعــ ــدَةِ والقــراءةِ المتحــر ــه بــين المعقــولِ واللامعقــول، والواقــعِ ومــا وراء الواقــعِ، وبــين القــراءةِ المُقي إن ... لٍ فــي الآن ذاتِ
يمكننـا القـولُ إن الشـططَ  «:التشبيهَ نـوعٌ مـن الالتـزامِ بـين المحـدودِ العقلـي واللامحـدودِ الـذاتِي، وهكـذا هـي الاسـتعارةُ أيضـا

الِ الــذي لا يُبنَــى علــى أرضِ الواقــعِ ولا يَســير فــي ضــوءِ التجربــةِ الشــعوريةِ محكــومٌ عليــه بالإخفــاقِ، كمــا أن قَتــلَ فــي الخيــ
ولا يُعتَــد بــه فــي ميــدانِ الأدب؛ ذلــك أن الخيــالَ وســيلةٌ فعالــةٌ  )35(».الخيــالِ أو ســجنَه فــي دوائــرِ المنطــقِ العقلــي مرفــوضٌ 

ةٌ يَلجأُ  ي للأشـياءِ، وتَتماشـى ونظرتـَه الفكريـةَ الوجـودفـاقٍ جديـدة تُلائـم موقفـَه آإليها المبدِعُ لخلقِ عـوالمَ و  وآليةٌ إبداعيةٌ هام
  . وإحساساتِه الوجدانيةَ اتجاهَ هذا الوجودِ 

فـي  غير أن الجموحَ في الخيالِ والإغراقَ فيه بَعيدا عـن أرضـيةِ الواقـعِ ومعالمِـه المُشـيأة ومُدركاتـِه الحسـيةِ، يَخلـق
نَوعــا مــن المُفارَقــةِ الشــعوريةِ بــين مــا هــو كــائنٌ فــي الواقــعِ وبــين مــا ينبغــي أن يكــونَ مــن وجهــةِ نظــرِ  "ابــنِ رشــيق" نظــرِ 

رأى أن الجنـوحَ " ابـنَ رشـيق"وإذا كان الأمرُ كـذلك مـن جهـةِ الخيـالِ المُفـرَطِ فـي السـديميةِ والتجريـدِ الـوهمي، فـإن . المبدعِ 
ومَنطَقةِ الأحاسيسِ وتَشْييءِ الصورِ الأدبية وتَضييقِ مجالِها الإيحائي يُعد قَتلا للأدبيةِ، ومن أجلِ ذلك المفرَطَ إلى العقلِ 

يهــا كثيــرا حتــى يحقــقَ، ولكــن خيــرُ الأمــورِ   «:كلــه كــان لا يجــب للشــاعرِ أن يُبعــدَ الاســتعارةَ جــدا حتــى يُنــافِرَ ولا أن يُعر
   )36(»...أوسطُها

ي، يَســعى إلــى الوســطيةِ والاعتــدالِ فــي كــل شــيءٍ، فــي الصــورةِ البيانيــةِ حــين نقــدال" ابــنِ رشــيق" هكــذا هــو مــنهجُ 
هـي نتـاجُ العقـلِ حـين يَنـزع نحـو ... حالـةُ البيـانِ ... «:حين تَستَنطقُ هذا التشكيلَ، وهكذا كانـت التلقي ةِ عمليتَتشكلُ وفي 

مـا وفـقَ  -يؤهـلُ القاعـدةَ البيانيـةَ  )37(» .جعـل لهـذه الوحـدةِ لونًـا وذوقـا وجمـالاالوحدةِ والتنظيمِ، وهي نتاجُ الوجـدانِ حـين يَ 
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إلى حالةٍ من التـوازنِ بـين مـا تبُطِنُـه مـن روحٍ جماليـة وإبداعيـةٍ فيهـا، وبـين مـا تُصـرح بـه وتنُبـِئُ  -" ابنُ رشيق"رهصَ لها 
. فهـي بـذلك فـيضٌ وجـداني فـي قوالـبَ وأشـكالٍ عقليـةٍ . اعِ والتلقـي معـاعنه عَلنًا من قيودٍ وقوانينَ قسريةٍ تفُرَض على الإبد

إنها الجانبُ المَرئيُ الذي يمكن جَسه ولَمسُه عن كَثَبٍ حين تكون قوالبَ مُمَنطَقةً، كمـا أنهـا ذلـك الجانـبُ اللاّمرئـي، حـين 
  . إلى روحِ الإبداع وعالَمِه الذوقي الفَسيحِ  تَستحيلُ روحًا وجدانيةً تتملصُ من قَبضةِ المَنطقِ وقيودِه المتكلسةِ 

إنهــا عــالَمٌ يحمــل التنــاقضَ والجــدلَ فــي جوفِــه لا يُســبَر غــورُه إلا بقــراءةٍ نَقيضــةٍ هــي الأخــرى؛  تجمــع بــين القريحــةِ 
وايةِ والخبرِ في تَوجيهِهما المُنتظَمِ، يقول  قِهما المُنهَمِرِ وبين الرحا بـذلك" شـيقابنُ ر "والخاطرِ في تَدفلـتُ فـي  «:مُصـر وعَو

أكثرِه على قريحةِ نفسي ونَتيجةِ خاطري، خوفَ التكرارِ ورجاءَ الاختصارِ، إلا ما تعلـقَ بـالخبرِ وضَـبطتهُ الروايـةُ، فإنـه لا 
ن الــرأي فكــان منهجُــه النقــدي بــذلك وســطا بــي )38(».ســبيلَ إلــى تَغييــرِ شــيءٍ مــن لفظِــه ولا معنــاه ليــؤتى الأمــرُ علــى وجهِــه

  . الذاتي المُتحررِ وبين التأصيل القاعدي الملتزِمِ 
وإن بَدا في وَهلتِه الأولى مُتناقضا  -بحق مَنهجا نَقديًا أكثرَ ما مَيزَهُ، ذلك الاعتدالُ المحكَمُ " ابنُ رشيق"لقد شكل 

دُ فيـه، بعـينٍ  - بين ما يجب فيـه الاتبـاعُ للمـوروثِ النقـدي وبـين مـا يجـب التفـر  وسـمينَ كـل ـزانِ غـثاقٍ يميناقـدةٍ وقَلـبِ ذَو
ا مَعرفِيًا ورَصيدا حضاريا لا بُد من العـودةِ إليـه والنهـلِ مـن مَعينـِه . من الاتجاهينِ  فكان الموروثُ وفقَ نظرتِه الخاصةِ كَم

، كما مثلَ الحاضرُ الإبداعي والنقدي بالنسبةِ إليه مجالا خِصبًا تَست ـراتُ مَخزونَهـا المعرفـي بعـد أن مَنحَتـهُ الثثمِرُ فيه الـذ
دا ناقـد كـان  -نعم لقد استَفاد ابـنُ رشـيق  «:وجودًا ذاتِيًا ومتَفر غيـر أننـا لا نسـتطيع أن ... ممـا قالـه النقـادُ الأوائـلُ  -كـأي

رَ أقـوالَهم وآراءَهـم ولـم يـأتِ بشـيءٍ جديـد عي أنـه كـرقـد كـان لِزامـا عليـه أن يَسـتعرِضَ أقـوالَ مـن فل... نظلمَ ابنَ رشيق ونَـد
لُ الموقفَ ثم يُبدي الرأيَ  )39(».سبقه من النقادِ كما يَقتضي المنهجُ العلمي، ثم يَختِمُ برأيه هو ويعود إلى الوراءِ  ،إنه يؤص

ان تَأملا، وعودتـَه إلـى الـوراءِ النقدي من أجلِ خطوةٍ نقدية إلى الأمامِ؛ لذا يمكن أن نقولَ أن سُكونَه كان حركةً، وتوقفَه ك
عـن القَيـدِ والجمـودِ المُطلقـَينِ بقـدرِ مـا يَـرفض التحـررَ والحركـةَ  هإنه بَقدرِ ما يَبتعِدُ فيـ... كانت انطلاقةً مُلتَزِمةً إلى الأمامِ 

  ... المُمَيعتَينِ بالإباحيةِ المطلقة
فـي " ابـنِ رشـيق"لِ المُوجَبِ، تَتَبدى لنا نموذجيةُ القراءةِ البيانيةِ عند يةِ والقائمةِ على التفاعُ نقدومن هذه المُزاوَجةِ ال

فـلا هـو مُتبـِعٌ اتباعـا مُطلقـا لمـا أَقـره . تلك الوَسطيةِ الغريبةِ والاعتدالِ المُدهِشِ والتـوازنِ المُحكَـمِ بـين ثنائيـةِ الاتبـاعِ والتفـردِ 
دًا مطلقـا مفـادُه فـي ذلـك الثـورةُ والتمـردُ علـى المـوروثِ لـيس إلاالبلاغيون وسَنه النقادُ السابقون، ولا يَـدفعَ ف ، هـو متفـردٌ تَفـر 

ـلِ الـذاتي،وإنمـا . به إلى الإباحيةِ والعبثِ  قعيـدِ البلاغـي والتأميـه النقـدي للظـاهرةِ البيانيـةِ كـان وَسـطا بـين التهـُه فـي  تَلق تُوج
ــابقةِ، ويحكُــمُ كــل ذلــك الســياقُ الموضــوعي والظــرفُ ذلــك الضــرورةُ النقديــةُ وطبيعــةُ المــ ادةِ المدروســةِ وطريقــةُ النقــودِ الس
   .)رشيق  ابنُ ( قدُ انالحضاري العام الذي ينتمي إليه ال

سـير وفـقَ سـياقٍ نَقـدي يُجيـز لـه التفـردَ حينـا والاتبـاعَ حينـا آخـرَ؛ حِفاظـا علــى يَ كـان  تَلقيـه البيـانيوباختصـارٍ، إن 
 ســهنـــا تَ مـــن وفَتحًــا للتفـــردِ الملتـَـزِمِ، و  نقـــودِ الم الــنصــي عنـــد نموذجيـــةُ  تأسناهيــك عـــن تلـــك . وجماليتُهـــا "ابـــنِ رشــيق"التلق

 قـدي مـن الاتبـاعِ إلـى التفـردِ، فكـان بحـقالمحاوراتِ المَرنـةِ والوديعـةِ بينَـه وبـين النصـوصِ الشـعرية والتـي رافَقـت مسـارَه الن
قُ الصورةَ الشعريةَ وتُعايش الجمالَ الذي فيها، إلى دَرجـةِ الانـدماجِ فـي جَسـديتِها والتفاعـلِ  اصادرً  ابياني انقدً  من ذاتٍ تتذو

  . من نوعِه اوفريدً  انموذجيً  ادً قنفكان بذلك ... مع عوالمِها
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  )].بني: مادة(اللسان .  [ الهَيئَةُ التي بُنِيَ عليها: والبِنيَةُ .  -بكسـرِ الباءِ وضمها  –البُِ◌ـنى 
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قَلــبِ مـــع اللّسَــن، وأصـــلُه الكَشـــفُ إِظهـــارُ المَقصـــودِ بِــأبلَغِ لَفـــظٍ وهــو مـــن حُســنِ الفَهـــمِ وذَكـــاءِ ال: والبَيــانُ . أَفصَــحُ منـــه وأضَــحُ كلامـــا
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ــوها يَزعمــون أنهــم أَحس ... يس يَصــدقون فــي الأشــياءِ التــي يَــدعونها فــي أمثــالِ هــذه فلــ... فأمــا إخبــارُهم عــن الأمــورِ الخفيةِعنــد الحِــس
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  )].جَوَزَ : مادة( اللسان : [ ينظر." الموضع: والمجازُ والمُجاوَزةُ . جُزتُه 
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أسرار البلاغة، تحقيق الشيخ محمد رشيد : عبد القاهر الجرجاني: ( ينظر. مَوضِعَه الأَصلي أو جاز هو مكانَه الذي وُضِع فيه أولا
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